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المستخلص:
بســم اللــه والصــاة والســام عــى رســول اللــه، وعــى آلــه وصحبــه ومــن 

والاه، وبعــد: لقــد تميــزت الديانــة النصرانيــة بقربهــا للديانــة اليهوديــة، وتداخلهــا في 

بعــض الأفــكار والمعتقــدات، حيــث جــاءت النصرانيــة مكملــةً لليهوديــة، ومصححــة 

ــن  ــا م ــم وتقاربه ــل أفكاره ــي في تداخ ــغ والج ــر البال ــذا كان الأث ــا، وله لإنحرافاته

ــاب  ــواب والعق ــة، وكان الث ــة والتعاملي ــدة العقدي ــع الأصع ــى جمي حــنٍ لآخــر وع

إحــدى تلــك المســائل التــي تأثــرت وتغــرت وعــى مــدى العقــود التــي مــرت بهــا 

ــة  ــو رغب ــوع، ه ــذا الموض ــس لإختياره ــبب الرئي ــد كان الس ــة .لق ــة النصراني الديان

الباحــث للكتابــة في مــادة العقيــدة عــى وجــه العمــوم ومقارنــة الأديــان عــى وجــه 

ــا الشــباب  ــن الأوســاط الاســامية وخصوصً ــاد ب ــك إنتشــار الإلح الخصــوص . وكذل

منهــم، حيــث وصــل بهــم الحــال بتأثرهــم إلى إنــكار يــوم القيامــة والثــواب والعقاب؛ 

وتتمثــل مشــكلة البحــث بــأنّ كثــراً مــن النــاس أخــذوا يتســاهل ونفــي كثــر مــن 

ــات الســابقة التــي تســاهلت  ــرون بالديان أحــكام الشريعــة الإســامية، وأخــذوا يتأث

في قضيــة الإلتــزام بالديــن، وتوهــم النــاس المؤمنــن بالبعــث أن دخــول الجنــة مــن 

الســهولة بمــكان، فقــد جــاء هــذا البحــث ليــرز للمجتمعــات عــدل اللــه القائــم عــى 

ــات  ــات الإنحراف ــن للمجتمع ــه يب ــث في أن ــة البح ــن أهمي ــة؛ وتكم ــم والحكم العل
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ــن  ــر م ــوم الآخ ــة الي ــور حقيق ــم في تص ــارى ورهبانه ــاء النص ــا عل ــي أصدره ــة الت العقدي

حيــث العمــل والجــزاء ؛ وأمــا بالنســبة لأهميــة البحــث للباحــث فأنــه ســيفتح للباحــث آفــاق 

أوســع للوقــوف عــى نقــاط الأتفــاق والأختــاف لــدى الديانــات الســاوية ؛ كــا وســيضيف 

ــة لخدمــة طــاب  ــة مجهــودًا يرفدهــا بمــادة علمي ــة العلمي إنشــاءالله هــذا البحــث للمكتب

العلــم .إن الهــدف الرئيــس في هــذا البحــث هــو الوقــوف عــى أقــوال العلــاء بإيمــان النصارى 

بالثــواب والعقــاب، وجمعهــا، وشرحهــا، وإظهــار الحــق والصــورة الجليــة للمجتمعــات، والــرد 

عــى منكــري يــوم القيامــة مــن أتبــاع الديانــة النصرانيــة ؛ حيــث يســعى هــذا البحــث إلى 

الإجابــة عــى، مــا موقــف النصــارى مــن دخــول الجنــة والنــار؟ مــا الشــبهات التــي أضلــت 

النصــارى؟ ؛ ولقــد إتبعــت في بحثــي هــذا المنهــج الإســتقرائي الوصفــي التحليــي. واســتعملت 

ــا  ــة . ك ــى الآراء المخالف ــرد ع ــا وال ــل مضمونه ــع النصــوص وتحلي ــذا البحــث أداة جم فيه

وأن هــذا البحــث لــه حــدود الموضوعيــة  فقــط . وبعــد دراســتنا المســتفيضة لإيمــان بمبــدأ 

الثــواب والعقــاب في الديانــة النصرانيــة توصلنــا إلى النتائــج الآتيــة: إن الديانــة النصرانيــة لم 

ــة  ــل بالأقــوال الثابت ــواب والعقــاب، ولم تحفــل الأناجي ــا تجــاه الث ــا جليً ــا واضحً تقــف موقفً

الصريحــة التــي تأخــذ مبــدأ المجــازاة، والمكافئــة والحســاب، والثــواب والعقــاب عــى محمــل 

الجــد؛ أن شــبهتي الفــداء وصكــوك الغفــران أظلــت مــن النصــارى الكثــر، وجعلــت منهــم 

المتــادون والمذنبــون والقتلــة والخطــاة، وأن هــذه الشــبهات أخــذت بأيديهــم إلى الإنحــراف 

عــا جــاء بهــا لســيد المســيح عيــى )عليــه الســام( مــن مبــادئ ســامية تدعــو إلى توحيــد 

اللــه وعبادتــه، وتزكيــة النفــس وتــرك الدنيــا والزهــد فيهــا، وتــرك المــال والحــد مــن الجشــع في 

ذلــك، وأن الكنيســة لم يـَـدُمْ حالهــا عــى ماهــو عليــه فقــد تقلبــوا وتمــادوا عــى مــرّ العصــور 

والأزمــان، وقــد أثقلــت عــى كاهــل المؤمــن المســيحي وبشــتى الطــرق، مــا حــدا بالمســيحيين 

بالابتعــاد عــن المســيحية وتركهــا ولم يبقــى منهــا عندهــم إلا أســمها .
Abstract:

In the name of God, and prayers and peace be upon the Mes-
senger of God, his family and companions and those who are loyal 
to him, and after: Christianity was characterized by its closeness to 
the Jewish religion, and its overlap in some ideas and beliefs, where 
Christianity came to complement Judaism, and correct its devia-
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tions, and for this the great and clear impact was in the overlapping 
and convergence of their ideas from time to time and at all levels 
of doctrinal and transactional, and the reward and punishment was 
one of those issues that were affectedAnd over the decades, the 
Christian religion has changed. The main reason for choosing this 
topic was the researcher’s desire to write about faith in general and 
to compare religions in particular. The same applies to the spread 
of atheism among Islamic circles, especially the young ones, as 
they reached the point of being affected by their denial of the Day 
of Resurrection and the reward and punishment; The problem of 
the research is that many people have become lenient in many of 
the provisions of Islamic law, and they are influenced by previous 
religions that tolerated the issue of commitment to religion, and 
delusionPeople who believe in the Resurrection that entering Par-
adise is very easy. This research has come to highlight to societies 
God’s justice based on knowledge and wisdom; The importance 
of the research lies in the fact that it shows societies the doctrinal 
deviations that Christian scholars and their monks issued in de-
picting the reality of the Last Day in terms of work and reward; As 
for the importance of researchFor the researcher, it will open wider 
horizons for the researcher to find out the points of agreement and 
disagreement among the monotheistic religions; And, God willing, 
this research will add to the scientific library an effort to supple-
ment it with scientific material to serve science students. The main 
objective in this research is to stand on the sayings of the scholars 
about the Christians’ belief in reward and punishment, collecting 
them, explaining them, showing the truth and the clear image of 
societies, and responding to the deniers of the Day of Resurrection 
among the followers of the Christian religion. Where this research 
seeks to answer, what is the position of Christians regarding en-
tering Heaven and Hell? What are the suspicions? Christians ? ; I 
have followed in my research this inductive descriptive analytical 
method. In this research, the tool used to collect texts, analyze its 
content, and respond to dissenting opinions. Also, this research has 
the limits of objectivity only.After our extensive study of the be-
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lief in the principle of reward and punishment in the Christian reli-
gion, we reached the following conclusions: The Christian religion 
did not take a clear and explicit stance towards reward and punish-
ment, and the Gospels were not full of firm and explicit sayings that 
take the principle of reward, reward and account, and reward and 
punishment seriously; that you suspect meThe redemption and the 
instruments of forgiveness kept many of the Christians, and made 
them the extreme, the sinners, the murderers and the sinners, and 
that these suspicions took their hands to deviate from what the Lord 
Jesus Christ (peace be upon him) brought from the lofty principles 
that call for the unity of God and his worship, the purification of the 
soul and the abandonment of the world and asceticism in it, and the 
abandonment of money And reduce greed in it, and thatThe Church 
did not last as it is, as they fluctuated and persisted throughout the 
ages and times, and it burdened the Christian believer in various 
ways, which led the Christians to move away from Christianity and 
leave it, and only its name remained with them.

المقدمة:
ــض  ــا في بع ــة، وتداخله ــة اليهودي ــا للديان ــزت بقربه ــد تمي ــة ق ــة النصراني إن الديان

ــا،  ــة، ومصححــة لإنحرافاته ــةً لليهودي ــة مكمل ــث جــاءت النصراني ــدات، حي ــكار والمعتق الأف

وكان الثــواب والعقــاب إحــدى تلــك المســائل التــي حاولــت النصرانيــة تصحيــح مســارها لــدى 

اليهــود، ولقــد تأثــرت وتغــرت الديانــة النصرانيــة وعــى مــدى العقــود التــي مــرت بهــا.

لقــد جــاءت هــذه الدراســة لتــدرس الثــواب والعقــاب في الديانــة النصرانيــة، حيــث 

إحتــوت عــى مقدمــة ومبحثــن وخاتمــة وقائمــة للمصــادر والمراجــع، فقــد درســنا في المبحــث 

ــي  ــبهات الت ــاني الش ــث الث ــنا في المبح ــة، ودرس ــة النصراني ــاب في الديان ــواب والعق الاول الث

ــواب  ــدأ الث ــة مب ــإن معرف ــذا ف ــم . ول ــرد عليه ــاب، وال ــواب والعق ــارى في الث ــت النص أضل

والعقــاب في الأديــان الســاوية الثلاثــة يضعنــا أمــام الحقائــق الكليــة في منهــج اللــه القائــم 

عــى الجــزاء مــن جنــس العمــل .

أســأله تعــالى أن يجعــل عمــي هــذا خالصًــا لوجهــه الكريــم، وأن ينفــع ويرفــع بــه 

البــاد والعبــاد، إنــه قريــب مجيــب الدعــوات .
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الثواب والعقاب في الديانة النصرانية:
ــم  ــوسى أو تعلي ــة م ــي شريع ــي ألغ ــت ل ــوا أني جئ ــى: )لا تظن ــارة مت ــاء في بش ج

الأنبيــاء ، لم آت لــي ألغيهــا ، بــل لأعطيهــا معناهــا الكامــل . أقــول الحــق لكــم ، إلى أن تــزول 

ــم كل ماهــو  ــى يت ــزول أصغــر حــرف أو نقطــة مــن الشريعــة ، حت ــن ي الســاء والأرض ، ل

ــه ،  ــوا مثل ــاس أن يفعل ــم الن ــا ويعل ــك مــن يكــر أصغــر هــذه الوصاي ــا . لذل ــوب فيه مكت

ــن  ــم الآخري ــا ويعل ــذه الوصاي ــع ه ــن يطي ــا م ــموات ، أم ــوت الس ــر في ملك ــيعتبر الأصغ س

ــاب  ــة تفســر الكت أن يطيعوهــا ، فســيعتبر الأعظــم في ملكــوت الســموات()1( . وتقــول لجن

ــل  ــة ، فه ــض الشريع ــاء لينق ــد ج ــيح ق ــن المس ــص: )إذا لم يك ــذا الن ــدس)2(في تفســر ه المق

ــه هــي  ــم؟ .... إن الطاعــة لل ــد القدي ــع العه ــق كل شرائ ــه ينبغــي الآن تطبي ــي هــذا أن يعن

أعظــم هــدف ، فمــن الســهل جــدًا أن تــدرس شرائــع اللــه وطلــب مــن الآخريــن أن يطيعوهــا 

ــولاء  ــا ، لأن ال ــى أفعالن ــا ع ــا ك ــى قلوبن ــم ع ــه يحك ــها بنفســك .... إن الل ، دون أن تمارس

الحقيقــي يكــم في القلــب ، فكــن بــاراً في مواقفــك التــي لا يراهــا النــاس كــا في أفعالــك التــي 

يراهــا الجميــع .... فــإن صلاحنــا يجــب أن يكــون .... مبنيــاً عــى مخافــة وطاعــة اللــه وليــس 

إستحســان النــاس()3( .ويتبــن مــن هــذا النــص أن المســيح عيــى )عليــه الســام( لم يجــيء 

لينقــض الشريعــة الموســوية وإنمــا جــاء مكمــاً ، حيــث أنــه جعــل الطاعــة للــه مــن أعظــم 

وأســمى الأهــداف التــي جــاء بهــا ، وأوضــح أن اللــه ينظــر للقلــوب قبــل الأفعــال ، كــا وبــن 

أن الصــاح لابــد مــن أن يكــون أساســه مخافــة اللــه وطاعتــه وليــس مــراءات النــاس . وجــاء 

ــا  ــا وألقه ــة ، فأقلعه ــك إلى الخطيئ ــى تدفع ــك اليمن ــت عين ــك إن كان ــى: )لذل ــارة مت في بش

بعيــداً عنــك ، فالأفضــل أن تفقــد عضــواً واحــداً مــن جســمك ، مــن أن يطــرح جســمك كلــه 

إلى جهنــم .وإن كانــت يــدك اليمنــى تدفعــك إلى الخطيئــة ، فأقطعهــا وألقهــا بعيــدًا عنــك ، 

فالأفضــل أن تفقــد عضــوًا واحــدًا مــن جســمك ، مــن أن يطــرح جســمك كلــه إلى جهنــم()4( 

. وتقــول لجنــة تفســر الكتــاب المقــدس في تفســر هــذا النــص: )عندمــا قــال الــرب يســوع 

ــى  ــم يكــن يقصــد المعن ــة ، فل ــك ، كان يســتخدم لغــة مجازي ــدك أو عين أن تتخلــص مــن ي

الحــرفي بــأن تقــوِّر عينيــك ، لأن الأعمــى أيضًــا يســتطيع أن يشــتهي . ولكــن إن كان ذلــك هــو 

الســبيل الوحيــد ، فمــن الأفضــل أن تذهــب إلى الســاء بعــن واحــدة أو يــد واحــدة ، عــن أن 
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تذهــب إلى جهنــم ولــك عينــان أو يــدان . والفكــرة هنــا هــي أن نتســاهل أحيانــاً مــع خطايــا 

في حياتنــا، تــؤدي أخــراً إلى هلاكنــا . فمــن الأفضــل أن نتحمــل آلام البــر ـ التخلــص مثــاً مــن 

عــادة ســيئة أو شيء نعتــز بــه ـ عــن أن نســمح للخطيــة أن تجلــب علينــا عقابــاً أو دينونــة. 

ــزم  ــا يل ــل كل م ــة ، وأفع ــكاب خطي ــك إلى ارت ــؤدي ب ــا ي ــة كل م ــن جه ــك م فأفحــص حيات

ــه الســام( إســتعمل المجــاز في وصفــه  ــه()5( . ويتبــن مــن هــذا النــص أن عيــى )علي لإزالت

المعــاد الاخــروي للطائعــن والعصــاة ، حيــث أوضــح أنــك لــو تــأتي الآخــرة بعــن واحــدة أو 

يــد واحــدة وتدخــل النعيــم خــر لــك مــن أن تــأتي معافــاً وتدخــل الجحيــم الأبــدي، وهــذه 

ــة والقــدوم صالحــن إلى المعــاد الاخــروي .  ــة قطــع جــذور الخطيئ ــا إلى أفضلي ــة تجرن الأمثل

وجــاء في بشــارة متــى: )أحــذروا مــن تقديــم صدقاتكــم أمــام النــاس بهــدف أن يروكــم، وإلا 

ــة تفســرالكتابا لمقــدس في تفســر  ــذي في الســاء()6( . وتقــول لجن ــن يكافئكــم أبوكــم ال فل

ــاء: هــو أن يعمــل شــخص مــا شــيئاً صالحــاً لمجــرد الظهــور هكــذا أمــام  هــذا النــص: )الري

النــاس ، وليــس بدافــع الشــفقة أو بنيــة حســنة . فأعــال هــذا الشــخص قــد تبــدو صالحــة، 

ــا  ــه ، بين ــاء هــي كل مكافأت ــح هــذه الأفعــال الجوف ــاء . وتصب ولكــن دوافعــه تكــون جوف

ــل  ــو أن تعم ــاء ه ــص أن الري ــذا الن ــن ه ــن م ــم()7( . ويتب ــه المخلصــن في إيمانه ــكافيء الل ي

شــيئاً لأجــل أن يــراك النــاس ، وليــس بدافــع مرضــاة اللــه ، فمــن يعمــل هكــذا أعــال لــن 

ــا وهــو الظهــور والشــهرة ، بينــا يكافــئ  يكافئــه اللــه تعــالى ، لأنــه أخــذ مكافأتــه في الدني

اللــه الطائعــن المخلصــن .وجــاء في بشــارة متــى: )وعندمــا تصــي ، لا تكــن كالمرائــن ، لأنهــم 

يحبــون أن يصلــوا في المجامــع وزوايــا الشــوارع لــي يراهــم النــاس ، الحــق أقــول لكــم أنهــم 

بذلــك نالــوا مكافئتهــم كاملــة . لكــن عندمــا تصــي أدخــل إلى غرفتــك وأغلــق بابــك ، وصــلِّ 

إلى أبيــك في الــر ، وأبــوك الــذي يــرى مــا يحــدث في الــر ، ســيكافئك()8( . وتقــول لجنــة 

تفســر الكتــاب المقــدس في تفســر هــذا النــص: )أراد بعــض النــاس، وبخاصــة القــادة الدينيون 

ــاً إحــدى الوســائل لجــذب  أن يظهــروا أمــام النــاس وكأنهــم قديســون ، وكانــت الصــاة علن

الأنظــار ، لكــن الــرب يســوع كان يــرى مــا وراء أفعــال برهــم الــذاتي، وقــال إن جوهــر الصــاة 

ــاك مــكان للصــاة ،  ــه ، فهن ــل الاتصــال بالل ليــس هــو مــا يقــال أو أيــن أو كيــف يقــال ، ب

ولكــن أن تصــي فقــط حيــث يــراك الآخــرون ، لدليــل عــى أن المســتمع لــك في الواقــع ليــس 

ــع  ــس بداف ــاس ، ولي ــراه الن ــص أن المصــي  لأجــل أن ي ــذا الن ــن ه ــن م ــه()9( .ويتب ــو الل ه
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مرضــاة اللــه ، لــن يكافئــه اللــه تعــالى ، لأنــه أخــذ مكافأتــه في الدنيــا وهــو الظهــور والشــهرة، 

حيــث أنــه أســتمتع بمشــاهدة النــاس لــه وليــس غايتــه أن يــراه اللــه فقــط ؛ بينــا يكافــئ 

اللــه الطائعــن المخلصــن ، الذيــن يعملــون ويصلــون للــه في الخفــاء . وجــاء في بشــارة متــى: 

ــم  ــم ، لأنه ــرون الحــزن عــى وجوهه ــن يظه ــن الذي ــوا كالمرائ ــون ، لا تكون ــا تصوم )وعندم

ــاس بوضــوح أنهــم صائمــون ، أقــول الحــق لكــم ،  ــرى الن يغــرون شــكل وجوههــم ، لــي ي

إنهــم نالــوا مكافئتهــم كاملــة . لكــن عندمــا تصــوم ، ضــع زيتـًـا عــى رأســك ، وأغســل وجهــك. 

حتــى لا يلاحــظ النــاس أنــك صائــم ، فأبــوك الــذي لا تــراه يــرى ذلــك ، حينئــذٍ أبــوك الــذي 

يــرى مــا يحــدث في الــر ســيكافئك()10( . وتقــول لجنــة تفســرالكتاب المقــدس في تفســر هــذا 

النــص: )الصــوم أو البقــاء بــدون طعــام لــرف وقــت في الصــاة ، أمــر نبيــل .... لم يكــن الــرب 

ــد أراد أن  ــاس .... فق ــن الن ــاء م ــاء ، أي الصــوم لكســب الثن ــل الري ــن الصــوم ب يســوع يدي

يخدمــه النــاس للأســباب الصحيحــة وليــس عــن رغبــة أنانيــة في كســب المديــح()11( .ويتبــن 

ــه  ــاء في ــه أدان الري ــن الصــوم ولكن ــه الســام( لم يكــن يدي مــن هــذا النــص أن عيــى )علي

ــه حتــى يــؤتي ثمــاره الصحيحــة ، ويكــون  ــدَّ مــن أن يكــون خالصــاً لل ــه لاب ، فقــد أوضــح أن

الجــزاء مــن اللــه لا مــن الناس.وجــاء في بشــارة لوقــا: )أقــول لكــم يــا أحبــائي ، لا تخافــوا مــن 

الذيــن يقتلــون الجســد ، ثــم لا يقــدرون أن يفعلــوا مــا هــو أكــر . ســأقول لكــم ممــن ينبغــي 

أن تخافــوا : مــن ذلــك الــذي لــه ســلطان أن يلقــي في جهنــم بعــد أن يقتــل ، نعــم أقــول لكــم 

خافــوا منه()12(.وتقــول لجنــة تفســرالكتاب المقــدس في تفســر هــذا النــص: )إن الخــوف مــن 

المقاومــة أو الســخرية قــد يضعــف شــهادتنا للمســيح ، فكثــراً مــا نتمســك بالســام والراحــة ، 

حتــى ولــو عــى حســاب مســرتنا مــع اللــه . وهنــا يذكرنــا الــرب يســوع أنــه ينبغــي علينــا أن 

نخــاف العواقــب الأبديــة لا الوقتيــة .... لا تســمح للخــوف مــن إنســان أو جماعــة أن يمنعــك 

ــه الســام(  ــص أن عيــى )علي ــن مــن هــذا الن ــب المســيح()13( . ويتب ــوف إلى جان عــن الوق

ــق  ــوا الخال ــن أن يخاف ــد م ــم لاب ــوا ، ولكنه ــن لم يؤمن ــوا مم ــأن لا يخاف ــون ب ــه المؤمن يوج

الــذي خلــق الجميــع ، وهــو اللــه ، لأنــه وحــده القــادر عــى المجــازاة بالثــواب والعقــاب في 

الدنيــا والآخــرة . وجــاء في بشــارة رؤيــا: )أمــا الجبنــاء وغــر المؤمنــن والفاســدون والقاتلــون 

والزنــاة والســحرة وعبــدة الأوثــان وكل الكاذبــن ، فســيكون مصيرهــم في البحــرة المتقــدة في 

بالكبريــت المشــتعل ، ذلــك هــو المــوت الثــاني()14( . وتقــول لجنــة تفســرالكتاب المقــدس في 
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تفســر هــذا النــص: )ليــس الجبــان هــو ضعيــف القلــب في الإيمــان أو مــن قــد يشــك أحيانـًـا 

أو يرتــاب ، لكنــه بالحــري هــو مــن يبتعــد عــن اللــه رافضًــا أن يتبعــه .... ويقــع هــذا الإنســان 

في نفــس القائمــة مــع الفاســدين ، والقتلــة ، وعبــدة الأوثــان ، والزنــاة ، ومــن يمارســون أفعــال 

الشــيطان . أمــا المنتــر فهــو مــن يثبــت حتــى النهايــة بــدون أن ينكــر المســيح .... وســينال 

الــركات حســب وعــد اللــه .... فيــأكل مــن شــجرة الحيــاة .... وينجــو مــن بحــرة النــار .... 

ــفر  ــمه في س ــب أس ــم .... ويكت ــى الأم ــلطاناً ع ــذ س ــا .... ويأخ ــنًا خالصً ــاً حس ــال أس وين

الحيــاة .... ويصــر عمــوداً في هيــكل اللــه الروحــي .... ويجلــس مــع المســيح عــى كرســيه .... 

المــوت الثــاني هنــا ، هــو مــوت روحــي ، ومعنــاه أحــد أمريــن: إمــا العــذاب الأبــدي أو الفنــاء 

الأبــدي ، وهــو في كلتــا الحالتــن انفصــال أبــدي دائــم عــن اللــه()15( .ويتبــن مــن هــذا النــص 

أن الجبــان هــو ضعيــف الإيمــان و المرتــاب ، الــذي يبتعــد عــن منهــج اللــه وطريقــه القويــم 

، وهــو مســاوٍ للفاســدين والقتلــة وعبــدة الأوثــان والزنــاة ومــن يمارســون أفعــال الشــيطان في 

العقــاب الأخــروي والســقوط في بحــرة النــار ؛ أمــا المنتــر فهــو مــن يثبــت مــع المســيح عــى 

ــه  ــدي عــى الأمــم ويصــر ل ــم والســلطان الأب ــم المقي ــم ، فهــذا ســينال النعي ــق القوي الطري

عمــوداً في هيــكل اللــه الروحــي ؛ وكذلــك يقصــد بالمــوت الثــاني هنــا أحدأمريــن: إمــا العــذاب 

الأبــدي أو الفنــاء الأبــدي، وهــو في كلــت االحالتــن انفصــال أبــدي دائــم عــن اللــه تعــالى .

قــال العقــاد)16(: )ولــد الســيد المســيح صلــوات اللــه عليــه . وكان يســتمع العضــات 

.... وكانــت بشــارته أعظــم فتــح في عــالم الــروح ، لأنهــا نقلــت العبــادة مــن المظاهــر والمراســم 

ــخ  ــر .... ولم يشــهد التأري ــالم الضم ــالم الحــس إلى ع ــن ع ــا م ــة ، أو نقله ــق الأبدي إلى الحقائ

قبــل الســيد المســيح رســولً رفــع الضمــر الإنســاني كــا رفعــه ، ورد إليــه العقيــدة كلهــا كــا 

ردهــا إليــه .... فعلمهــم أن اللــه محبــة وأن أقــرب النــاس إلى اللــه مــن أحــب اللــه وأحــب 

خلــق اللــه ، ومنهــم المطــرودون ، والعصــاة ، ولا يســتحق غفرانــه مــن لم يتعلــم كيــف يغفــر 

ــد وعــاش كان يســتمع  ــه()17( . ويتبــن مــن هــذا النــص أن المســيح عندمــا ول للمســيئين إلي

ــيد  ــل الس ــخ قب ــهد التأري ــروح ، ولم يش ــالم ال ــح في ع ــم فت ــارته أعظ ــت بش ــات، وكان العض

المســيح رســولاً رفــع الضمــر الإنســاني كــا رفعــه ، ورد إليــه العقيــدة كلهــا كــا ردهــا إليــه ، 

فعلــم المجتمــع محبــة اللــه ، ورحمتــه بعبــاده وبالأخــص المســيئين منهــم .

ــى  ــن يعن ــا دي ــا ، وأنه ــرة في تشريعاته ــيحية فق ــلبي)18(: )إن المس ــد ش ــال أحم ق
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بالروحانيــات ، ولا يهتــم بشــؤون الدنيــا ، وهــذا يؤكــد انهــا تكملــة لأديــان بنــي إسرائيــل ، 

فقــد تركــت لهــذه الأديــان كل مســائل التشريــع أو أكثرهــا وقنعــت بتوجيــه كل العنايــة إلى 

الجانــب  الــذي أهملــه اليهــود ، وهــو جانــب التســامح والحــب والزهــد في الدنيــا()19(. ويتبــن 

مــن هــذا النــص أن المســيحية باتــت تســر عــى خطــى ديانــة بنــي إسرائيــل في تشريعاتهــا، إلا 

أن المســيحية جــاءت تنــادي بالتســامح والحــب والزهــد في الدنيــا ، وهــو مــا يجرنــا إلى القــول 

بإيمانهــم أن هــذه الدنيــا زائلــة لا محــال وأن الجــزاء في الآخــرة عنــد اللــه .

قــال ســليمان مظهــر)20(: )والحــق أن مهمــة يســوع كانــت مهمــة غايــة في الســمو . 

أبــرز مــا جــاء فيهــا أن يضــع الخطــوط الرئيســية لمبــادئ أخلاقيــة مثاليــة .... كانــت تســتدعي 

إصلاحــاً وتقويمــاً عــى يــد مصلــح مخلــص .... وكان في اليهــود .... لا يؤمنــون بالجنــة والنــار أو 

القيامــة أو البعــث أو الحســاب .... فــكان مهمــة المســيح أن يــرد هــؤلاء إلى عقيــدة البعــث 

ــاد  ــم والإنقي ــن إتباعه ــاس م ــم ويحــذر الن ــان في قلوبه ــت الإيم ــة والجــزاء ، وأن يثب والقيام

ــا ويبصرهــم  ــي راحــوا يرتعــون فيه ــام الت لتعاليمهــم .... فجــاء المســيح ليخلصهــم مــن الآث

ــت  ــام( كان ــه الس ــى )علي ــة عي ــص أن مهم ــذا الن ــن ه ــن م ــوي()21( .ويتب ــق الس بالطري

مهمــة غايــة في الســمو ، حيــث أنــه جــاء ليضــع الخطــوط الرئيســة لمبــادئ الأخــاق المثاليــة 

ــث أو  ــة أو البع ــار أو القيام ــة والن ــون بالجن ــود لا يؤمن ــرق اليه ــت بعــض ف ــة، وكان الفاضل

الحســاب ، فكانــت مهمــة عيــى )عليــه الســام( أن يــرد هــؤلاء إلى عقيــدة البعــث والقيامــة 

والجــزاء وأن يثبــت ذلــك في قلوبهــم ، كــا وجــاء ليخلصهــم مــن الآثــام التــي راحــوا يرتعــون 

فيهــا ، وكذلــك جــاء ليبصرهــم بالطريــق الســوي القويــم .

قــال حليــم حســب اللــه)22(: )أن عقوبــة الخطيئــة واحــدة في كل الأحــوال ....أحيانــاً 

يظــن إنســان أنــه أقــل خطــأً مــن غــره أو أنــه لا يعمــل مــا يعملــه غــره مــن خطايــا ، وأنــه 

يحفــظ وصايــا أكــر مــن غــره .... مــن الخطــأ أن يتوهــم الإنســان أنــه إذا ذهــب إلى جهنــم 

يمكــن خروجــه منهــا بعــد حــن .... إن الخاطــئ .... ليــس مــن يعمــل خطايــا كثــرة فحســب 

بــل مــن يعمــل أيضــاً خطيئــة واحــدة .... ولذلــك لأجــل خطيئــة واحــدة طــرد آدم وحــواء مــن 

جنــة عــدن .... ولأجــل خطيئــة واحــدة حــرم مــوسى النبــي مــن دخــول أرض كنعــان .... وليــس 

ذلــك فقــط بــل كل مــا يفعلــه الإنســان دون أن يشــعر بــه فهــو في نظــر اللــه خطيئــة .... لأن 

الســهو دليــل عــى عــدم الســلوك بالكــال ، وعــدم الســلوك بالكــال خطيئــة .... وهــم في 
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بحــرة النــار والكبريــت حيــث يصعــد دخــان عذابهــم إلى أبــد الآبديــن()23( .

ــن  ــرق ب ــا ف ــة واحــدة في كل الأحــوال ف ــة الخطيئ ــص أن عقوب ــن مــن هــذا الن ويتب

خطيئــة كبــرة وبــن خطيئــة صغيرة فالمخطئــون هنا سواســية ، حيــث أن الله عاقــب آدم بخطيئة 

، وعاقــب مــوسى بخطيئــة ، وكذلــك كل مــن يفعــل مــن غــر أن يدركــه الإنســان أو أن يشــعر بــه 

فهــو في نظــر اللــه خطيئــة، لأن الســهو دليل عــى عدم الســلوك بالكــال ، وذلك خطيئــة ؛ وهؤلاء 

المخطئــون يعاقبــوا في بحــرة النــار والكبريــت ، حيــث يصعــد دخــان عذابهــم إلى أبــد الآبديــن .

ــن ،  ــدات المؤمن ــا لمعتق ــاب .... وفقً ــواب والعق ــن)24(: )الث ــن المؤلف ــة م ــت لجن قال

معاقبــة المــرء لمخالفتــه الوصايــا الدينيــة ، ومكافأتــه عــى إلتزامــه بالتعاليــم الدينيــة والحيــاة 

ــه  ــة والإل ــل الأرواح والآله ــة مث ــة للطبيع ــوى الخارق ــا الق ــي أوصــت بأتباعه المســتقيمة الت

الخالــق في الديانــات التوحيديــة .... في الوقــت الــذي تتبنــى فيــه المســيحية .... موقفًــا واضحًــا 

بشــأن أن الجنــة مــن نصيــب الصديقــن وأن النــار مــن نصيــب المذنبــن()25( . ويتبــن مــن هذا 

النــص أن الثــواب هــو الجــزاء الحســن لمــن إلتــزم بالمبــادئ والتعاليــم الدينيــة التــي أوصــت 

بهــا القــوى الخارقــة أو الآلهــة ، وهــو اللــه في الديانــات التوحيديــة، والعقــاب هــو الجــزاء 

المســتحق لمــن خالــف هــذه التعاليــم والمبــادئ ، وتــرز هنــا تبنــي الديانــة المســيحية موقفــاً 

ــن ؛  ــب المذنب ــار مــن نصي ــب الصديقــن، وأن الن ــة مــن نصي ــدأً واضحــاً بشــأن أن الجن ومب

جــزاءً وفاقًــا .
الشبهات التي أضلت النصارى في مبدأ الثواب والعقاب،والرد عليهم:

أولًا: الفداء:
ــه  ــه بأن ــم ب ــد النصــارى في المســيح وإيمانه ــا في المبحــث الســابق عــن معتق تكلمن

ــص والفــادي والشــافع ، وأنــه ابــن اللــه النــازل ليكفــر عــن البشريــة خطيئتهــم التــي  المخلّ

ورثوهــا مــن أبيهــم آدم )عليــه الســام( ، وأنــه ـ أي المســيح يســوع ـ أهُــن , وصلــب ، ومــات، 

ودفــن ، وقــام بعــد دفنــه ، وإرتقــى الى الســاء ، وجلــس بجنــب أبيــه الأيمــن ، تعــالى اللــه 

ــت  ــبهة أضل ــن ش ــث ع ــذا المبح ــا في ه ــاء كلامن ــا ج ــن هن ــراً ؛ فم ــواً كب ــون عل ــا يقول ع

ــيح  ــأن المس ــم ب ــال إيمانه ــن خ ــاب، م ــواب والعق ــدأ الث ــان بمب ــم في الإيم ــارى وأغوته النص

يســوع هــو مخلصهــم وفاديهــم .

قــال الإمــام القاســم الــرسّ)26(: )قالــت فــرق النصــارى .... إن ســبب نــزول الابــن الإلهــي 
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، الــذي نــزل مــن الســاء رحمــةً للبــر .... مــن أجــل خطيئــة آدم ، فإنــه لمـّـا أن أخطــأ وأكل مــن 

الشــجرة التــي نهــاه اللــه عنهــا فعــى ، تبرأ اللــه تبــارك وتعالى منــه ، وأســلمه إلى الشــيطان بإتباعه 

لــه .... فــكان في حيــز الشــيطان ودارِ ملكــه ، وكذلــك زعمــوا ، كان فيهــا معــه جميــع ولــده ، يحكــم 

فيهــم الشــيطان بمــا أحــب مــن حكمــه .... فلــا غلبــت عــى النــاس الخطيئــة .... خــدع .... الابــن 

الشــيطان بمكــره ، فبلــغ فيــه مــا أراد مــن أمــره ، فاســتخرج آدم وجميع ولده من ســلطان الشــيطان 

ويــده .... فاشــرى الابــن البــر مــن أبيــه .... فجلس عن يمــن أبيه تاماً بكليته وجســده .... وســينزل 

مــرة أخــرى ، فيديــن الأحيــاء والأمــوات ، عنــد دار الفنــاء .... ونحــن إن شــاء اللــه ، مبتدئون فــرادون 

.... فجعلــوا في قولهــم هــذا الابــن أبــاه ، ثــم رجعــوا فجعلــوا الأب هــو أبــاه ، غفلــةً وســهوًا واختلافـًـا 

وعمايــةً وتخرصًــا واعتســافاً .... فأنصفــوا الحــق مــن أنفســكم تخرجــوا ، بــإذن اللــه ، بإنصافكم من 

لبســكم ، وأرفضــوا للحــق أهواءكــم ، تســعدوا في دينكــم ودنياكــم ، وأقيمــوا ما أنزل اللــه إليكم من 

ربكــم .... واتركــوا الافــراء عــى اللــه فيهــا بعمــى التأويــل ، تهتــدوا إن شــاء اللــه .... وأفهمــوا قــول 

العزيــز الوهــاب فيكــم ، وفي غيركــم مــن أهــل لكتــاب چٺ  ٺ  ٺ   ٺ  ٿ  ٿ  

ڄ   ڦڄ   ڦ   ڦ   ڤڦ   ڤ   ڤ   ڤ   ٹ    ٹ   ٹ   ٹ   ٿ    ٿ  
ڄ   ڄ  ڃ  ڃچ المائــدة: 66  فكفــى بهــذا بيانـًـا مــن اللــه في أهــل الكتــاب ، لعلهــم 
يعقلــون()27( .ويتبــن مــن هــذا النــص أن النصــارى يقولــون بنــزول المســيح ابــن اللــه ، مــن 

ــوا في  ــه منهــم ودخل ــرأ الل ــة مــن أبيهــم فت ــوا الخطيئ ــن ورث ــوه الذي ــة آدم وبن أجــل خطيئ

ــيطان  ــن الش ــم م ــه وخلصه ــن أبي ــر م ــيح الب ــرى المس ــه ، فاش ــيطان ودارِ ملك ــز الش حي

ــن  ــوم القيامــة ليدي ــه ســينزل ي ــه وأن ــك زعمــوا ان يســوع صعــد وجلــس بجــوار أبي ، وكذل

البــر ويحاســبهمـ تعــالى اللــه عــا يقولــون ـ ؛ ولابــدّ مــن ان نــرد هنــا ونقــول لهــم إنصفــوا 

الحــق وارفضــوا الباطــل تســعدوا في الدنيــا والآخــرة ، وأقيمــوا مــا أنــزل اللــه واتركــوا الإفــراء 

تهتــدوا إلى الطريــق المســتقيم ، وقــد أخبرنــا اللــه بذلــك وكفــى بقولــه تعــالى بيانــاً وصدقــاً .

قــال محمــد الحنفــي)28(: )أمــا الجــواب عــن .... قولكــم في آدم لمــا أكل مــن الشــجرة 

التــي نهــاه اللــه عنهــا عاقبــه وذريتــه بــورود جهنــم ، فهــذا كلام مــن ليــس لــه عقــل ســليم 

وهــو يحتــاج إلى ســامع يســمعه فضــاً أن يلتــزم مــا يــرده ويدفعــه ، وهــو محــض الإدعــاء مــن 

غــر دليــل فــإن أمــر العقــاب في جهنــم غيــب عنــا ولا نتوصــل إليــه إلا بأخبــار مخــر عــن اللــه 

تعــالى ولم يــرد هــذا القــول الــذي ذكرتمــوه في شريعــة مــن الشرائــع بــل ورد في شريعــة مــوسى 
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ضــد هــذا وذلــك أنــه قــال »لا يعاقــب أحــد بذنــب غــره«)29( فلــمَ قلتــم أنــه عاقــب ذريــة آدم 

عليــه الســام بالخلــود في النــار لــو لم يبعــث ابنــه في خلاصهــم .... وقولكــم أن ســيدكم يســوع 

خلـّـص العــالم مــن حبــال الشــياطين التــي كانــوا يقــودون بهــا الآدميــن إلى الجحيــم ، فــا عرفتــه 

ــزل إلى  ــك ن ــد ذل ــه واحــد مــن بنــي آدم فصلــب وقتــل بغــر ذنــب وعن ــوا أن الشــياطين وظن

الجحيــم فكــر أبوابهــا وأخــرج منهــا أنبيــاء اللــه وأوليــاءه ثــم صعــد إلى الســاء . وقلتــم أنــه 

ينــزل يــوم القيامــة يديــن الأمــم ويجلــس عــن يمــن أبيــه ، فنقــول لكــم: مــن لا يقــدر عــى 

تخليــص نفســه مــا حزبــه مــن الهــوان كيــف يقــدر عــى تخليــص غــره؟ .... إن المســيح قــال 

وهــو عــى الخشــب »إلهــي لـِـمَ خذلتنــي«)30( وذلــك عنكــم آخــر كلام تكلــم بــه في الدنيــا()31( .

ــه خطــاة  ــول النصــارى أن آدم وذريت ــص أن الجــواب عــى ق ــن مــن هــذا الن ويتب

ــل الســليم ،  ــه العق ــل ولا يتقبل ــر دلي ــن غ ــراء م ــو محــض اف ــم ، فه ــم ســردون جهن وأنه

فــإن أمــر الثــواب والعقــاب في الآخــرة قــد غُيــبَ عنــا ، ولم يصــل إلا بإخبــار مخــر ، ولم يــرد 

ــس  ــه لي ــذ نفس ــتطع ان ينق ــن لم يس ــوا ان م ــع ، وأعلم ــن الشرائ ــة م ــوه في شريع ــا قلتم م

بقــادر عــى إنقاذكــم وتخليصكــم ، وأن آخــر مــا قالــه المســيح وهــو عــى الصليــب إلهــي لـِـمَ 

ــمَ تركتنــي ، فهــذا يــدل عــى ضعفــه وعجــزه . خذلتنــي أو لِ

قــال ابــن تيميــة)32(: )إن مــن العجــب .... أنهــم يزعمــون أن آدم لمــا أكل مــن 

الشــجرة غضــب الــرب عليــه وعاقبــه، وأن تلــك العقوبــة بقيــت في ذريتــه إلى أن جــاء المســيح 

وصُلــب ، وأنــه كانــت الذريــة في حبــس إبليــس ، فمــن مــات منهــم ذهبــت روحــه إلى جهنــم 

.... ثــم يزعمــون ان الصلــب هــو مــن أعظــم الذنــوب والخطايــا بــه خلـّـص اللــه آدم وذريتــه 

مــن عــذاب الجحيــم .... ولا ريــب أن هــذا القــول سرى إلى النصــارى مــن المجــوس ، ولهــذا 

لا ينقلــون هــذا القــول مــن كتــاب منــزل ولا عــن أحــد مــن الحواريــن .... واعلــم أن الوجــوه 

ــا تصــور العاقــل مذهبهــم ، وتصــور  ــرة جــدًا ، وكل ــن النصــارى كث ــة عــى فســاد دي الدال

لوازمــه ، تبــن لــه فســاده .... وقــد نســبوا إليــه مــن الظلــم مــا لم ينســبه إليــه أحــد مــن بنــي 

آدم()33( .

ــة آدم وبنــوه  ويتبــن مــن هــذا النــص أن مــن العجــب أن تقــول النصــارى بخطيئ

ــذاب  ــم أو ع ــت روحــه إلى جهن ــم ذهب ــات منه ــن م ــس الشــيطان ، فم ــه دخــل في حب وأن

الجحيــم ، كــا ومــن العجــب بــأن يقولــوا بــأن الصلــب يرفــع الخطيئــة ويخلــص البشريــة مــن 
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ذنوبهــم ؛ إن هــذا القــول دخــل إلى النصرانيــة مــن المجــوس ، ولذلــك هــم لا ينقلــون ذلــك 

مــن كتــب منزلــة ، ووجــوه الدلالــة عــى بطــان قولهــم كثــرة إحداهــا أنهــم نســبوا إلى اللــه 

مــن صفــات العجــز وعــدم القــدرة والظلــم مــا لم ينســبه إليــه أحــد مــن البــر .

قــال أبــو البقــاء الجعفــري)34(: )أمــا النصــارى فإنهــم مجمعــون عــى إلهيــة المســيح 

ــا  ــإذا أثبتن ــة آدم .... ف ــده طين ــل بي ــق العــالم وجب ــذي خل ــه ال ــه الإل ــه ، وأن واعتقــاد ربوبيت

ــك ....  ــرب ســواه ، ونحــن نوضــح ذل ــره وأن ال ــه غ ــرف أن الإل ــالته ع ــا رس ــه وأوضحن نبوت

بعــون اللــه تعــالى .... وجــه الدلالــة مــن ذلــك شــهادتهم لــه بالنبــوة وعــدم الأنــكار عليهــم 

، وذلــك رضــا بمــا يقولــون ، وكيــف يســمع آلاف مــن النــاس يشــهدون انــه النبــي الآتي مــن 

النــاصرة ويقرهــم عــى ذلــك ولا تقــوم بــه الحجــة .... فــرك الإنــكار عليهــم محــض الرضــا بمــا 

يهتفــون بــه .... ))صحــب يســوع رجلــن بعــد قيامــه ، وهــا يتحدثــان في شــانه وشــأن اليهــود 

، وكانــت عيونهــا ممســوكة عنــه . فقــال لهــا: مــن تذكــران؟ فقــالا: يســوع النــاصري ، كان 

ــا بالأعــال . فأقرهــا ولم ينكــر عليهــا وســار معهــا إلى قريتهــا فأضافــوه  ــا قويً رجــاً نبيً

ــاء يدعــون  ــه الســام .... وهــذا دأب الأنبي ــه علي ــل عــى نبوت ــك دلي ــات عندهم(()35(وذل وب

الخلائــق إلى عبــادة اللــه وتوحيــده ومحبتــه()36( .ويتبــن مــن هــذا النــص أن النصــارى يقولون 

ــرى أن المســيح  ــراً مــا ن ــا قولهــم ، وكث ــه دحضن ــا نبوت ــإذا أثبتن ــة المســيح يســوع ، ف بإلوهي

يقــول بأنــه نبــي وأنــه جــاء كغــره مــن الأنبيــاء ليدعــوا الخلائــق إلى عبــادة اللــه وتوحيــده 

ومحبتــه .

ــه ،  ــة ب ــن الصل ــه وشرود ع ــد الل ــان ض ــة آدم عصي ــلبي: )إن خطيئ ــد ش ــال أحم ق

ومعصيــة ضــد قداســته تعــالى ، وأعلــن لنــا يســوع وهــو عــى الصليــب أن اللــه قــد تنــازل 

ليجــدد الصلــة التــي قطَعّــت خطيئتنــا أواصرهــا ويتخطــى الشــقة التــي أحدثهــا بيننــا وبينــه 

اعوجاجًــا وزيغًــا .... الجــواب عــى ذلــك .... أنــه صــور الــداء أدق تصويــر عندمــا تكلــم عــن 

الدمــاء والقســوة ، ولكنــه عندمــا بــدأ يجيــب ويصــف الــدواء تعــر وكبــا ، ولم يقــل إلا عبارات 

جوفــاء لا تحمــل أي معنــى .... ويلــزم في جميــع الشرائــع أن تناســب العقوبــة الذنــب ، فهــل 

يتــم التــوازن بــن صلــب المســيح عــى هــذا النحــو ، وبــن الخطيئــة التــي ارتكبهــا آدم؟ .... 

هــذا إلا أن خطيئــة آدم .... قــد عاقبــه اللــه عليهــا بإخراجــه مــن الجنــة ، ولا شــك أنــه عقــابٌ 

كافٍ .... وهــذا العقــاب قــد أختــاره اللــه بنفســه وكان يســتطيع أن يفعــل بــآدم أكــر مــن 
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ذلــك ، ولكنــه اكتفــى بذلــك ، فكيــف يستســاغ أن يظــل مضمــراً الســوء غاضبًــا آلاف الســنين 

حتــى وقــت صلــب عيــى .... ويبقــى في هــذا الموضــوع أن نســأل أســئلة أخــرة، هــي: هــل 

كان الأنبيــاء جميعــاً قبــل عيــى مدنســن خطــاة بســبب خطيئــة أبيهــم آدم؟ وهــل كان اللــه 

غاضبًــا عليهــم أيضًــا؟ وكيــف أختارهــم مــع ذلــك لهدايــة البــر؟()37( .

ويتبــن مــن هــذا النــص أن خطيئــة آدم بنظــر المســيحية هــي عصيــان ضــد اللــه 

وشرود عــن الصلــة بــه ومعصيــة ضــد قداســته ، ويزعمــون أن اللــه قــد تنــازل ليجــدد الصلــة 

ــد  ــم ق ــون ، أنه ــك يك ــى ذل ــواب ع ــة ، والج ــا الخطيئ ــت أواصره ــي قطع ــه الت ــا وبين بينن

ــا ، ولكنهــم عندمــا أرادوا التحــدث عــن الــدواء تلعثمــوا  صــوروا الــداء تصويــراً دقيقًــا عجيبً

وتعــروا ولم ينصفــوا ، وهــذا دليــل بطــان قولهــم ، وكذلــك مــن دليــل بطلانهــم أن العقوبــة 

في كل شريعــة تناســب الخطيئــة وهنــا إنتفــى ذلــك فالعقوبــة أشــد مــن الخطيئــة ، وكذلــك 

أن اللــه قــد عاقــب آدم في حينهــا أن أخرجــه مــن الجنــة وهــذا بحــد ذاتــه عقوبــة مجزيــة ، 

ولــو شــاء ان يزيــد لفعــل ولكنــه إكتفــى بذلــك جــل جلالــه ، ومــن الأدلــة الدالــة عــى بطــان 

قولهــم أن مــن المســتحيل ان يبقــى اللــه تعــالى مضمــراً غضبــه مــن خطيئــة آدم حتــى صلــب 

يســوع ـ تعــالى اللــه عــا يقولــون ـ .

ــا  ــيحيون وم ــه المس ــن ب ــا يؤم ــن م ــر ب ــاف كب ــة اخت ــر: )وثم ــليمان مظه ــال س ق

ــة  ــرج الكتب ــا أح ــيح عندم ــيح .... إن المس ــر المس ــة أم ــول خاتم ــامي ح ــن الإس ــاء في الدي ج

ــر  ــه والتدب ــد ل ــم إلى الكي ــم .... أخرجه ــه وتجريحــه إياهــم في طريقته والفريســيين بتعليم

ــه منهــم ، وألقــى شــبهه عــى شــخص آخــر هــو  ــه مــن أيديهــم وهرب ــه .... أنقــذه الل لقتل

تلميــذه الخائــن يهــوذا الإســخريوطي ، الــذي قــد دل عليــه أعــداءه .... وقــد إختفــى المســيح 

مــن أعــن أعدائــه ، ثــم رفعــه اللــه بروحــه وجســده حيًــا إلى الســاء .... وعــى هــذا الضــوء 

ــك  ــه .... وضرب وعــذب وجــرح .... وكذل ــذي قبــض علي يكــون يهــوذا الإســخريوطي هــو ال

كان هــو الــذي دقــت يــداه وقدمــاه إلى الصليــب ثــم ضرب حتــى مــات .... وكفــن ودفــن .... 

ثــم اختفــى()38( .ويتبــن مــن هــذا النــص أن هنالــك إختــاف كبــر في نهايــة عيــى وخاتمتــه 

بــن قــول المســيحيون ومــا جــاء في ديننــا الحنيــف ، فعندنــا أن المســيح عيــى )عليــه الســام( 

ــوذا  ــذه يه ــو تلمي ــه وه ــن دلَّ علي ــى م ــبه ع ــى الش ــه ألق ــن الل ــب ولك ــل ولم يصل لم يقت

ــى  ــع عي ــه رف ــن ، وإن الل ــات ودف ــب وم ــذب وصل ــذي ضرب وع ــو ال ــخريوطي ، وه الأس



149مجلة القلزم العلمية للدراسات الإسلامية - العدد الرابع - دورية -ربيع ثاني  1443هـ - ديسمبر 2021م

أ. مهند جواد كاظم حميد العزاوي – د. يوسف محمد الفضل – د. عاطف بابكر جميل الإمام 

ــا في الســاء . )عليــه الســام( إليــه روحًــا وجســدًا حيً

ــي  ــة ، الت ــد النصراني ــة العقائ ــم حقيق ــرآن الكري ــر الق ــد ذك ــي)39(: )لق ــال الفاض ق

ــه  ــذي نقل ــك ال ــد يشــبه ذل ــدون تعقي ــه الســام ، وب ــا المنتمــون إلى المســيح علي ــد به أعتق

ــو  ــه إن ه ــف في ــذا المختل ــيح ه ــالى أن المس ــن تع ــون .... يب ــفة والباحث ــون والفلاس المؤرخ

إلا رســول اللــه كبقيــة الرســل الذيــن جــاؤوا مــن قبــل لا أكــر ولا أقــل فهــذه درجتــه التــي 

يجــب عليكــم أن تعتبروهــا ، فــا هــو إلــه ولا إبــن إلــه ولا ثالــث ثلاثــة إنمــا هــو عبــد اللــه 

ورســوله ، وأمــه صديقــة أي صدقــت بآيــات ربهــا وبمــا أخبرهــا بــه .... والدليــل عــى هــذا .... 

چچ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ       ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژژ  
ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک    گ  گ  گ  گ  ڳڳ  ڳ  ڳ       ڱ  ڱ  ڱڱ  ں  ں  
ڻ      ڻ  ڻ   ڻ  ۀ  ۀ  ہہ  ہ    ہ  ھ  ھ  ھ  چ المائــدة: 116  هــذا هــو 

عيــى وهــذه حقيقتــه()40( .

ــى  ــة عي ــم بألوهي ــد ردَّ عــى النصــارى بقوله ــه ق ــص أن الل ــن هــذا الن ــن م ويتب

)عليــه الســام( وأنــه جــاء ليخلــص البشريــة مــن خطيئتهــم التــي ورثوهــا مــن أبيهــم آدم، 

فبــنَّ تعــالى بطــان قولهــم بالأدلــة القاطعــة الناصعــة، فبينــت هــذه الأدلــة حقيقــة عيــى 

)عليــه الســام( وأوضحــت مــا لبَِــسَ مــن الأمــر في شــخصيته وإنمــا هــو عبــد اللــه وابــن أمَتــه .

قــال ســرغي أ . توكاريــف)41(: )إن فكــرة قربــان الفــداء .... في المســيحية .... تقــوم 

عــى أن كل آثــام البــر الموروثــة مــن أبيهــم آدم، تــمَّ تحميلهــا دفعــة واحــدة و إلى الأبــد على 

كتفــي قربــان الفــداء ـ ألا وهــو المــوت الاختيــاري ليســوع المســيح . وهــذا القربــان الطوعــي 

خلّــص البشريــة مــن الخطيئــة ؛ ويكفــي الإيمــان بيســوع المســيح، والإلتــزام بتعاليمــه، حتــى 

يتأمــن الخــاص()42( .

ويتبــن مــن هــذا النــص أن فكــرة قربــان الفــداء أصل مــن أصــول العقيدة المســيحية 

، حيــث يقصــد بهــا تحميــل آثــام البشريــة منــذ خطيئــة أبيهــم آدم والى قيــام الســاعة عــى 

عاتــق المخلـّـص والفــادي يســوع المســيح ، وإنمــا ذلــك كان اختياريـًـا لــه وليــس إجباريـًـا .

قــال عصــام قصــاب)43(: )يمكننــا الانتقــال إلى أســاس آخــر مــن العقيــدة المســيحية .... 

وهــو الفــداء .... يســوع الابــن الوحيــد المولــود مــن الأب ، غــر المخلــوق ، والــذي مــن أجلنــا 

نحــن البــر ، ومــن أجــل خطايانــا نــزل مــن الســاء ، وتجســد مــن الــروح القــدس ، ومــن 
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مريــم تأنــس ، وصلــب عنــا ، وتــألم ومــات ، ثــم قــام مــن الأمــوات في اليــوم الثالــث ، وصعــد 

ــاء والأمــوات .... المشــكلة تبــدأ  إلى الســاء وجلــس عــن يمــن الــرب ، وســيأتي ليُديــن الأحي

مــن فكــرة انتقــال الخطيئــة بالوراثــة البشريــة .... مــن المعلــوم أن خطيئــة آدم هــي خطيئــة 

مكتســبة ، لم يكــن عليهــا قبــل الوقــوع بهــا ، ومعلــوم أن الصفــات المكتســبة لا تـُـوَرَّث .... فــا 

ذنــب المولــود .... يولــد عــى الخطيئــة؟  .... إن هــذا مخالــفٌ أيضــاً لعــدل اللــه في عقوبــة 

غــر المذنــب .... ونتســائل: هــل انتهــت عقوبــة المــوت فــوراً لــكل مــن آمــن بفــداء المســيح 

للمؤمنــن بــه .... مــن الخطيئــة .... فــا نفــع إلــه لا يــرضى إلا بســفك دم إنســان او دم ابنــه 

ــة مخلوقــه الصادقــة ، ألا يخالــف هــذا إطــاق الصفــات  ــه ، عــى الرغــم مــن توب ــاً ل قربان

الإلهيــة .... أليــس صلــب ابــن اللــه في حــد ذاتــه يعــد إســاءة للــه؟ ، والأغــرب مــن ذلــك .... 

إن اللــه نفســه هــو الــذي صُلِــبَ لــرضى هــو عــن الــذي صَلبََــه()44( .

ــول النصــارى  ــة هــو ق ــدة النصراني ــص أن أحــد أســس العقي ــن هــذا الن ــن م ويتب

ــر  ــل الب ــن اج ــزل م ــذي ن ــوق ، وال ــر المخل ــود غ ــه المول ــن الل ــه اب ــيح وأن ــة المس بألوهي

ليخلصهــم مــن الخطيئــة التــي ورثوهــا مــن أبيهــم آدم ، وأنــه ســيأتي يــوم القيامــة ليديــن 

البشريــة ويحاســبهم ؛ إن المشــكلة تبــدأ بفكــرة انتقال الخطيئة فالخطايا مكتســبة والمكتســب 

ــة؟! إن هــذه الفكــرة وهــذا القــول مخالــف  ــد عــى الخطيئ لا يــورث ، فــا ذنــب مــن يول

لعــدل اللــه ، ومــن هنــا نتســائل هــل انتهــت الخطيئــة لــكل مــن آمــن بفــداء المســيح؟! ومــا 

نفــع إلــه لا يــرضى إلا بســفك دمٍ ، عــى الرغــم مــن توبــة مخلوقــه توبــةً صادقــةً نصوحــا؟ً! ، 

وكذلــك إن مــن غريــب قولهــم أن اللــه نفســه هــو الــذي صُلِــبَ لــرضى عــن الــذي صَلبََــه ـ 

تعــالى اللــه عــا يقولــون ـ .

ــى كل إنســان أن يســتعمل  ــرى ان الواجــب ع ــن)45( : )ن ــد الرحم ــد عب ــال محم ق

عقلــه ، ولا يعطلــه ، فليــس في المســيحية .... أمــور اعتقاديــة يجــب أن يتوقــف العقــل عندهــا 

ــرة  ــل .... إن نظ ــة العق ــع لحقيق ــب أن تخض ــيحية يج ــدة في المس ــور العقي ــل إنّ كل أم ، ب

المســيحيين للخطيئــة وتحديدهــم لمفهومهــا جعلهــم ينزلقــون إلى القــول ببنــوة المســيح للــه 

.... ويذهبــون بالأمــر إلى أنّ المســيح صلــب تكفــراً عــن خطيئــة البــر .... ولا أدري مصــدر 

هــذا الاعتقــاد فلــم أجــد لــه ســندًا شرعيًــا أو نصًــا مقدسًــا عندهــم مــن التــوراة أو الإنجيــل 

.... والحــق أنــه مــن العجيــب أن يخلــو الكتــاب المقــدس مــن بيــان واضــح ونصــوص صريحــة 
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لا تحتمــل التأويــل حــول هــذه النقطــة التــي يقــوم عليهــا المعتقــد المســيحي كلــه تقريبًــا .... 

إن إصرارنــا عــى أن يكــون هنــاك نــصٌّ ليــس مرجعــه التعنــت ، وإنمــا مرجعــه الحــرص عــى 

الحقيقــة ، لأن الأمــر يتعلــق بمــوت إلــه أو نصــف إلــه كــا يدعــون ، فــا يعقــل ألا يســبق 

هــذا العمــل الخطــر إشــعار يبينــه بحيــث لا لبــس ولا غمــوض .... إن الأمــر في مجــال عــاج 

الخطيئــة ، فــكان يجــب ألا يكــون هنــاك مجــال أو بــاب مفتــوح للخطيئــة مــرة أخــرى ، فنــدع 

النــاس للحــدس والوهــم ، وبذلــك يقــع الكثــرون في الخطــأ مــن حيــث أرادت العنايــة الإلهيــة 

أن ترفــع عنهــم الخطيئــة .... أننــا لا نعــول إلا عــى النــص القاطــع الصريــح الــدال عــى وجــود 

خطيئــة أبديــة ، وهــذه الخطيئــة لا تغفــر إلا بالفــداء ، أمــا فهــم الفاهمــن وتــأولات المتأولــن 

فــا تســاوي عندنــا شــيئاً .... وأول مــا نلاحظــه عــى هــذا التصويــر أنهــم أثبتــوا عجــز اللــه 

ــوا تناقضهــا .... ومــا نلاحظــه أيضــاً أنهــم  ــه إذ أثبت .... في زعمهــم عــن التوفيــق بــن صفات

ــد المزعــوم ، في حــن أن  ــن الوحي ــب الاب ــد أخــذ مجــراه بصل توهمــوا لأن العــدل الإلهــي ق

الصلــب يمثــل أقــى أنــواع الظلــم الإلهــي()46( .

ويتبــن مــن هــذا النــص أن مــن الواجب إعــال العقــل في الأمــور العقديــة وبالأخص 

العقيــدة المســيحية ، لأنهــا تشــتمل عــى الضــال والتحريــف والقــول الباطــل ، إن قــول اتبــاع 

المســيحية للخطيئــة ونظرتهــم إليهــا جعلهــم ينحرفــون بقولهــم إلى ألوهيــة المســيح عيــى ، 

وأنــه جــاء ليخلــص البشريــة مــن خطيئتهــم بفــداءه لهــم فقــد عُــذِبَ وصُلِــبَ ودُفِــنَ وقــامَ 

وصعــدَ إلى الســاء وجَلـَـسَ بجانــب أبيــه الأيمــن يديــن البشريــة ويحاســبهم ، ومــن العجيــب 

اننــا لم نجــد في كتبهــم المقدســة نصــاً صريحــاً يثبــت هــذا الأســاس العقــدي ، فــا يعقــل ألا 

يســبق هــذا العمــل الخطــر إشــعار يبينــه بحيــث لا لبــس ولا غمــوض ، وأمــا تأويــل المتأولــن 

فــا يســاوي شــيئاً في هكــذا امــور ، ويتبــن أيضًــا انهــم أثبتــوا عجــز اللــه حيــث صــوره انــه لا 

يســتطيع التوفيــق بــن صفاتــه ، وكذلــك أنهــم توهمــوا لأن العــدل الإلهــي قــد أخــذ مجــراه 

بصلــب الابــن الوحيــد المزعــوم ، في حــن أن الصلــب يمثــل أقــى أنــواع الظلــم الإلهــي ، وهــذا 

دليــل بطــان قولهــم و ركاكــة فكرهــم .

قــال مانــع الجهنــي)47(: )يســوع المســيح بكــر الخلائــق ولــد مــن أبيــه قبــل العــوالم 

وليــس بمصنــوع ـ تعــالى اللــه عــن كفرهــم علــوًا كبــراً ـ ، ومنهــم مــن يعتقــد أنــه هــو اللــه 

نفســه ـ ســبحانه وتعــالى عــن إفكهــم ـ وقــد أشــار القــرآن الكريــم إلى كلا المذهبــن ، وبــنّ 
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فســادهما ، وكفّــر معتقداتهــا ؛ يقــول تعــالى: چڱ ڱ  ڱ   ں  ں  ڻ  

ڻ   ڻ  ڻ  ۀۀ  ہ  ہ  ہہ   ھ  ھ  ھ  
تعــالى:  وقــال   ٣٠ التوبــة:  ھ  ے  ےۓ  ۓ   ڭڭ  ڭ  ڭچ 

ڄ   ڄ   ڦ   ڦڦ   ڦ   ڤ   ڤ    ڤ   ڤ     ٹ   ٹ   ٹ   چٹ  
ڄ  ڄ   ڃ  ڃ  ڃ   چ المائــدة: 72 )48( .

ويتبــن مــن هــذا النــص أن النصــارى تقــول بــأن يســوع ابــن اللــه البكــر ولــد مــن 

أبيــه ومنهــم مــن يعتقــد أنــه اللــه ـ تعــالى اللــه عــا يقولــون ـ ، وقــد ردَّ اللــه عليهــم قولهــم 

هــذا بآيــات في كتابــه العزيــز مبينــاً لهــم بطــان قولهــم وكفرهــم بمــا قالــوا .
ثانياً: صكوك الغفران:

قــال الإمــام محمــود أبــو زهــرة)49(: )إن يســوع المســيح مــا كان قــد قلــد الكنيســة 

ســلطان منــح الغفرانــات ، وقــد اســتعملت الكنيســة هــذا الســلطان الــذي نالتــه مــن العــا 

منــذ الأيــام الأولى .... وهــو ســلطان مســح الذنــوب وغفرانهــا مهــا يكــن مقدارهــا ، ومهــا 

تكــن قــد دنســت النفــس ، وأرهقــت القلــب .... أعطــى رجــال الديــن ذلك الحــق .... وأنشــأوا 

لــه صكــوكاً تبــاع وتشــرى ، فباعوهــا كأنهــا عــرض مــن أعــراض الدنيــا ، ومتعــة مــن متعهــا 

، وبــذل العصــاة في ســبيلها المــال ، ومــا كان عليهــم مــن حــرج في أن يرتكبــوا مــا شــاءوا مــن 

الموبقــات ، وينالــوا مــا تهــواه الأنفــس مــن معــاصٍ ، مــادام ذلــك يفتــدى بمــالّ قــل او جــلّ 

.... كأن ذلــك الصــك جــواز المــرور إلى النعيــم المقيــم ، لا يعــوق حاملــه عائــق ، ولا يــرده عــن 

الوصــول خــازن أو حــارس .... وبذلــك طــمَّ الســيل .... لمــا مكنــوا لأنفســهم مــن الســلطان ، 

اندفــع بعضهــم في طلبهــا اندفاعــاً ، ومنهــم مــن اســتهتر في ســبيلها اســتهتارًا ، وخرجــت حــال 

بعــض أولئــك المنغمســن في الخطايــا مــن الــر إلى الجهــر ، ومــن التســر إلى التفحــش ، ومــن 

الخفيــة إلى الإعــان()50(.

ويتبــن مــن هــذا النــص ان الكنيســة قــد اســتعملت الســلطان الــذي منحهــم إياهــا 

يســوع المســيح كــا زعمــوا ، لغفــران الذنــوب مهــا يكــن مقدارهــا ، ومهــا تكــن قد دنســت 

النفــس وأرهقــت القلــب ، فأنشــأ رجــال الديــن صكــوكًا لذلــك الغفــران تبــاع وتشــرى كأي 

ــا ، فبــذل العصــاة في ســبيلها اموالهــم ، ولم يكــن عليهــم حــرج في  عــرض مــن أعــراض الدني

أن يفعلــوا مــا شــاءوا مــن الذنــوب والموبقــات ومــا تهــواه الأنفــس مــن معــاصٍ ، بأمــل شراء 
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صكــوك الغفــران ، وكأن ذلــك الصــك جــواز مــرور إلى النعيــم الأبــدي دون أي مســائلة ، ودون 

أن يوقفهــم مالــك ولا خــازن لا حــارس ، فخرجــت حــال بعــض أولئــك المنغمســن في الخطايــا 

مــن الــر إلى الجهــر ، ومــن التســر إلى التفحــش ، ومــن الخفيــة إلى الإعــان .

ــة ، فــإذا أراد  قــال أحمــد شــلبي: )وأمــا غفــران الذنــوب فقــد أصبــح بدعــة عجيب

البابــا أن يبنــي كنيســة أو يجمــع مــالً لــيء مــا ، طبــع صكــوك الغفــران ووزعهــا عــى أتباعــه 

ليبيعوهــا للنــاس .... وبالصــك فــراغ تـُـركَِ ليِكُتَــبَ بِــهِ أســم الــذي سَــيُغفَرُ ذنبــه ، والعجيــب 

أن هــذا الصــك يغفــر لمشــريه مــا تقــدم مــن الذنــوب ومــا تأخــر ، فهــو .... أذَِنَ بارتــكاب كل 

الجرائــم بعــد أن ضُمِنَــت الجنــة لهــذا المحظــوظ .... دون حاجــة إلى توبــة أو ردِّ ظلامــة .... 

وفي ضــوء هــذا التقديــم نبــدأ بنقــد المســيحية نقــدًا علميًــا هادئـًـا .... إن المســيحية جــاءت .... 

لتصحــح أوضاعــاً شــاذة .... فقــد تكالــب اليهــود مثــاً عــى المــال وحاولــوا جمعــه بمختلــف 

ــن  ــن م ــع .... لم يك ــذا الجش ــدة ه ــر ح ــد لتك ــو للزه ــيحية تدع ــاءت المس ــرق ، فج الط

الممكــن أن يعيــش الزهــد ومحاربــة المــال في الأحــوال الاقتصاديــة الماديــة .... ومــن أجــل هــذا 

انفــض أتبــاع المســيحية عنهــا وإن بقــى الكثــرون منهــم يحملــون أســمها()51(.

ويتبــن مــن هــذا النــص أن غفــران الذنــوب أصبــح بدعــةً عجيبــةً ، حيــث أن البابــا 

طبــع صكــوك الغفــران ووزعهــا عــى أتباعــه لبيعهــا للنــاس ، وأن ذلــك الصــك يغفــر لمشــريه 

مــا تقــدم مــن ذنبــه ومــا تأخــر! فهــو أذَِنَ بارتــكاب الجرائــم لأن المرتكــب ضامــن الجنــة دون 

ــا ، إن المســيحية جــاءت لتصحــح الأوضــاع الشــاذة  ــة لأهله ــة أو ردِّ المظلم الحاجــة إلى توب

ــن  ــد م ــال ، والح ــة الم ــد ، ومحارب ــوا للزه ــاءت تدع ــذاك ، فج ــع آن ــت في المجتم ــي كان الت

ــش ،  ــد او تعي ــادئ أن تصم ــذه المب ــن له ــة لم يك ــروف المادي ــل الظ ــه في ظ ــع ، ولكن الجش

بســبب ذلــك تباعــد أتبــاع المســيحية عنهــا ولم يبقــى منهــم إلا أســمهم .

قــال ســليمان مظهــر: )في أثنــاء الحــروب الصليبيــة وعــد المســاهمون في تلــك 

الحــروب بغفــران جميــع خطاياهــم إذا كانــوا مســتعدين لبــذل أرواحهــم في ســبيل إيمانهــم ، 

وبعــد الحــروب الصليبيــة حــلَّ البديــل النقــدي محــل بــذل الأرواح ، فإمتــأت خزائــن البابــا 

ــران((  ــم))شراء الغف ــرف بإس ــا يع ــران الخطاي ــا لغف ــوال إلى الباب ــع الأم ــوال ، وكان دف بالأم

وكانــت صكــوك الغفــران تبــاع أينــا وجــد المســيحيون ، وكان أكــر الآثمــن طبعــاً هــو أكــر 

وأحســن المشــرين .... كيــف يمكــن لإنســان أن يقتــل إنســاناً آخــر ، ثــم يلتجــأ إلى شراء صــك 
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ــا أمــام الــرب()52(. الغفــران مــن عمــاء وســاسرة البابــا فيصبــح بهــذا بريئً

ــذل  ــتعدون لب ــدَ المس ــة وّعِ ــروب الصليبي ــاء الح ــص أن أثن ــذا الن ــن ه ــن م ويتب

روحهــم في ســبيل إيمانهــم بغفــران ذنوبهــم ، وبعــد إن إنتهــت تلــك الحــروب حــلّ بــدل ذلــك 

البديــل النقــدي ، فإمتــأت خزائــن البابــوات بالأمــوال حيــث كانــوا يبيعــون صكــوك الغفــران 

ــك  ــا وجــدوا ، ومــن المؤكــد أن أكــر الآثمــن هــم أحســنُ مــن يشــرون تل للمســيحيين أين

الصكــوك ، ولكــن الســؤال هنــا؛ كيــف يقتــل إنســان أنســاناً آخــر ثــم يشــري صــك الغفــران 

مــن العمــاء وســاسرة البابــا فيصبــح ذلــك المذنــب بريئــاً أمــام الــرب؟!

قــال محمــد عبــد الرحمــن: )ومــا يلفــت الانتبــاه أن الكنيســة قــد أعطــت لنفســها 

ــد اشــتهر .... ))صــك  ــن ، وق ــن المذنب ــوب ع ــا وتحــط الذن ــن الخطاي ــو ع الحــق في أن تعف

الغفــران(( الــذي كان يعطــى لمــن أراد في مقابــل المــال .... وهكــذا تعطــي الكنيســة نفســها 

الحــق في أن تمحــو الذنــوب والخطايــا وتســقط العقوبــات والقصاصــات في المــاضي والحــاضر 

والمســتقبل ، وتزعــم أنهــا تملــك أن تفتــح أبــواب الفــردوس الروحــي وتغلــق أبــواب العــذاب 

، ولعــل صــك الغفــران لــه صــور لا نعرفهــا ، منهــا الشــفهي ، والفــردي والجماعــي ، بــل ولعلــه 

أخــذ مجــالات أخــرى فليــس مــن الــروري أن تصــدر الكنيســة هــذا الصــك التقليــدي .... إن 

مفهــوم الخطيئــة والخــاص منهــا مرفــوض بــكل الأوجــه عقــاً ونقــاً ، ينطــق بــه القيــاس ، 

وتــرخ بــه الأناجيــل()53(.

ويتبــن مــن هــذا النــص أن الكنيســة قــد اعطــت لنفســها الحــق في أن تعفــو الخطايــا 

وتمحــو الذنــوب عــن المذنبــن ، وأصــدرت صكــوك الغفــران لمــن أراد في مقابــل المــال ، وكانــت 

ــة  ــواب العــذاب ؛ إن مفهــوم الخطيئ ــق أب ــواب الفــردوس الروحــي وتغل ــح أب ــا تفت تزعــم أنه

والخــاص منهــا مرفــوض بــكل الأوجــه عقــاً ونقــاً ، ينطــق بــه القيــاس ، وتــرخ بــه الأناجيل .

قــال مانــع الجهنــي: )كل كنيســة .... يرأســهم أكبرهــم ســنًا عــى أمــل عــودة 

المســيح، ويقدســون رهبانهــم، ورجــال كنيســتهم ، ويجعلــون لهــم الســلطة المطلقــة في الديــن 

ــم: چۇ  ۆ    ــاً انحرافه ــالى مبين ــول تع ــران ؛ يق ــوك الغف ــح صك ، وفي من

ې   ۉ   ۉ   ۅ   ۅ    ۋ   ۋ   ۇٴ  ۈ   ۈ   ۆ  
ې  ېچ التوبــة: ٣١ )54( .ويتبــن مــن هــذا النــص أن الرهبــان و روؤســاء 
الكنيســة أعطــوا لأنفســهم الســلطة المطلقــة لغفــران مــا تقــدم مــن الذنــوب ومــا تأخــر ، أمــاً 
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بعــودة المســيح ، فجعلــوا يمنحــون صكــوك الغفــران للمذنبــن والعصــاة ، وقــد ردَّ اللــه تعــالى 

عليهــم قولهــم هــذا وبــن بطلانــه في كتابــه العزيــز .
الخاتمة:

ــة ومصححــة  ــة اليهودي ــة للديان ــا جــاءت مكمل ــة بأنه ــة النصراني ــازت الديان لقــد إمت
ــه  ــا بكــرة الإختــاط بالشــعوب المجــاورة وهــذا كل ــازت ايضً لأعوجــاج مســارهم، كــا وإمت
ــر  ــا هــذا التأث ــي دخله ــم، ومــن المســائل الت ــا بعقيدتهــم وتطرفه ــا وجليً ــراً واضحً ــراً تأث أث
والحريــف مســألة الثــواب والعقــاب، أو مــا يســمى باليــوم الآخــرة، فقــد كان أولى مرتكــزات 
ــذي يحمــل عنهــم ذنوبهــم ويكفــر عنهــم ســيئاتهم،  ــة بأنهــم لهــم المخلــص ال هــذه الديان
وهــو اللــه الأبــن ـ تعــالى اللــه عــا يقولــون علــوًا كبــراً ـ ولقــد توصلنــا في ختــام بحثنــا هــذا 

الى أهــم التوصيــات، وهــي:
أهم التوصيات:

1ـ أوصي الأخــوة في الإنســانية مــن أتبــاع الديانــات الأخــرى غــر الإســامية، وبالأخــص )الديانة 
ــاع  ــق، وإتب ــق الح ــدوا إلى الطري ــم، وأن يهت ــم وعتوه ــن ضلاله ــوا ع ــأن يرجع ــة( ب اليهودي

خاتــم تلــك الرســالات، وهــي الرســالة المحمديــة والديانــة الإســامية .
2ـ أوصي الأخــوة المســلمون بــأن يقــرأوا ويطلعــوا عــى الأديــان الســابقة لهــم والتعــرف عــى 
ــات وتدليســات وتغــرات، والتعــرف عــى  ــن تحريف ــا م ــا طــرأ عليه ــا وعقائدهــا وم أصوله

النعمــة التــي وهبهــا اللــه إليهــم وهــي نعمــة الإســام .
3ـ كــا وأوصي الأخــوة الباحثــون بــأن يتخــذوا الطريــق الحــق والواضــح في أبحاثهــم، وإقتفــاء 
أثــر المعلومــة الصائبــة الصحيحــة، وأخذهــا مــن مصادرهــا الموثقــة، والإبتعــاد عــن المصــادر 

الركيكــة وغــر المعتــرة .
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المصادر والمراجع:
(((1 العهد الجديد، بشارة متى 5: 17 ـ 20 .

(((2 وهــي لجنــة مؤلفــة مــن 58 عالمــاً مــن علــاء الغــرب والعــرب قامــوا بتفســر وتحليــل 

نصــوص الكتــاب المقــدس وترجمتــه الى اللغــة العربيــة؛ )أنظــر: التفســر التطبيقــي 

للكتــاب المقــدس، لجنــة مــن المؤلفــن، القاهــرة، بــدون طبعــة، 1997م، الواجهــة(

(((3 لجنــة مــن المؤلفــن، التفســر التطبيقــي للكتــاب المقــدس، القاهــرة، بــدون طبعــة، 

1997م، ص 1884 .

(((4 العهد الجديد، بشارة متى 5: 29 ـ 30 .

(((5 التفسير التطبيقي للكتاب المقدس، مرجع سابق، ص 1885 .

(((6 العهد الجديد، بشارة متى 6: 1 .

(((7 التفسير التطبيقي للكتاب المقدس، مرجع سابق، ص 1887 .

(((8 العهد الجديد، بشارة متى 6: 5 ـ 6 .

(((9 التفسير التطبيقي للكتاب المقدس، مرجع سابق، ص 1888 .

((1(1 العهد الجديد، بشارة متى 6: 16 ـ 18 .

((1(1 التفسير التطبيقي للكتاب المقدس، مرجع سابق، ص 1889 .

((1(1 العهد الجديد، بشارة لوقا  12: 4 ـ 5 .

((1(1 التفسير التطبيقي للكتاب المقدس، مرجع سابق، ص 2115 .

((1(1 العهد الجديد، بشارة رؤيا 21: 8 .

((1(1 التفسير التطبيقي للكتاب المقدس، مرجع سابق، ص 2798 .

((1(1 ــد في  ــاد ول ــاس محمــود العق ــر عب ــب المــري الكب وهــو عمــاق الأدب العــربي الكات

أســوان عــام 1889م ، )ت 1964م( في القاهــرة، ولــه مؤلفــات عــدة ؛ )أنظــر: الله ، للعقاد، 

نهضــة مــر للطباعــة والنــر والتوزيــع، القاهــرة، ط5، 2007م، ظهــر الغــاف( .

((1(1 ــع، القاهــرة،  ــه، نهضــة مــر للطباعــة والنــر والتوزي ــاس محمــود العقــاد، الل عب

ط5، 2007م، ص 103 ـ 104 .
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((1(1 ــامية ـ في  ــارة الإس ــامي والحض ــخ الإس ــتاذ التأري ــلبي أس ــد ش ــور أحم ــو الدكت وه

ــدة في  ــات عدي ــه مؤلف ــروف، ل ــري مع ــي م ــي وأكاديم ــرة، تدري ــة القاه جامع

ــة  ــلبي، مكتب ــيحية، للش ــر: المس ــان، )ت 1421 هـــ ـ 2000 م( ؛ )أنظ ــة الأدي مقارن

النهضــة المصريــة، القاهــرة، ط 10، 1998م، الواجهــة( .

((1(1 د. أحمد شلبي، المسيحية، مكتبة النهضة المصرية، القاهرة، ط10 ، 1998م، ص 237 .

((2(2 وهــو البروفيســور ســليمان مظهــر جزائــري الأصــل، وهــو متخصــص في علــم النفــس 

ــات  ــد في الديان ــان؛ )أنظــر: التوحي ــرة في الفكــر والأدي ــات كث ــه مؤلف الإجتماعــي ل

الســاوية ـ دراســة مقارنــة ـ، مهنــد جــواد كاظــم حميــد، رســالة ماجســتير في 

ــإشراف  ــم الأزهــري، ب ــا، جامعــة الزعي ــة الدراســات العلي الدراســات الإســامية، كلي

ــم 2012م ، ص 8( . ــد الكري ــم يوســف عب ــد الكري ــور: عب الدكت

((2(2 سليمان مظهر، قصة الديانات، مكتبة مدبولي، القاهرة، ط2، 1998م ، ص 396 ـ 397 .

((2(2 وهــو الدكتــور حليــم حســب اللــه عــالم لاهــوتي معــروف؛ )أنظــر: التوحيــد في الديانات 

الســاوية دراســة مقارنــة، مهنــد جــواد كاظم العــزاوي، مصــدر ســابق، ص 96( .

((2(2 حليــم حســب اللــه، التجســد الإلهــي، مطبعــة الخــاص، شــرا ـ مــر، ط2، بــدون 

ــع، ص 47 ـ 51 . ســنة طب

((2(2 وهــي مجموعــة مــن العلــاء والمختصين مــن الاتحــاد الســوفيتي والبلدان الاشــراكية 

الأخــرى ألفــوا معجــم يشــمل 2500 مــادة ومصطلحــات تعكــس أحــداث منجــزات 

الفلســفة والعلــوم الطبيعيــة ، وأســتغرقوا عــدة ســنوات في تأليفــه: )أنظــر: التوحيــد 

في الديانــات الســاوية دراســة مقارنــة، مهنــد جــواد كاظــم العــزاوي، مصــدر ســابق، 

ص 2( .

((2(2 لجنــة مــن المؤلفــن، المعجــم العلمــي للمعتقــدات الدينيــة، الهيئــة المصريــة العامــة 

للكتــب، القاهــرة، ط1، 2007م، تعريــب: ســعد الفيشــاوي، ص 541 ـ 542 .

((2(2 وهــو الإمــام القاســم بــن إبراهيــم بــن إســاعيل ، أبــو محمــد الــرسّ )ت 246هـــ( ؛ 

)أنظــر: الــرد عــى النصــارى، للإمــام القاســم الــرسّ، تحقيــق: إمــام حنفــي عبــد اللــه، 
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دار الآفــاق العربيــة، القاهــرة، ط1، 1420 هـــ ـ 2000م ، الواجهــة( .

((2(2 الإمــام القاســم الــرسّ، الــرد عــى النصــارى، تحقيــق: إمــام حنفــي عبــد اللــه، دار 

ــة، القاهــرة، ط1، 1420 هـــ ـ 2000م ، ص 37 ـ 42 . ــاق العربي الآف

((2(2 وهــو الإمــام محمــد بــن صفي الديــن الحنفــي )ت 684هـــ( ؛ )أنظر: أدلــة الوحدانية 

في الــرد عــى النصرانيــة، محمــد بــن صفــي الديــن الحنفــي، تحقيــق: عبــد الرحمــن 

بــن محمــد ســعيد دمشــقية، لا توجــد معلومــات نــر،  الواجهــة( .

((2(2 العهد القديم، سفر التثنية، الإصحاح 34: 16 .

((3(3 العهد الجديد، بشارة مرقس 15: 34 .

((3(3 محمــد بــن صفــي الديــن الحنفــي، أدلــة الوحدانيــة في الــرد عــى النصرانيــة، تحقيق: 

عبــد الرحمــن بــن محمــد ســعيد دمشــقية، لا توجــد معلومــات نــر،  ص 64 ـ 67 .

((3(3 وهــو شــيخ الإســام أبــو العبــاس تقــي الديــن أحمــد بــن عبــد الحليــم ابــن تيميــة 

ــن  ــن المســيح، لاب ــدل دي ــح لمــن ب الحــراني )ت 728 هـــ( ؛ )أنظــر: الجــواب الصحي

تيميــة، تحقيــق وتعليــق: د.عــي بــن حســن بــن نــاصر ، د. عبــد العزيــز بــن ابراهيم 

العســكر، د. حمــدان بــن محمــد الحمــدان، دار العاصمــة للنــر والتوزيــع، الريــاض، 

ط2، 1419هـــ ـ 1999م، الواجهة(

((3(3 ابــن تيميــة، الجــواب الصحيــح لمــن بــدل ديــن المســيح، تحقيــق وتعليــق: د.عــي 

ــن  ــدان ب ــكر، د. حم ــم العس ــن ابراهي ــز ب ــد العزي ــاصر ، د. عب ــن ن ــن ب ــن حس ب

محمــد الحمــدان، دار العاصمــة للنــر والتوزيــع، الريــاض، ط2، 1419هـــ ـ 1999م، 

2/ 107 ـ 114 .

((3(3 وهــو ابــو البقــاء صالــح بــن الحســن الجعفــري، المتــوفى في القــرن الســابع الهجــري؛ 

ــري،  ــاء الجعف ــارى، لأبي البق ــرد عــى النص ــات، 5/ 232 ؛ ال ــوافي بالوفي ــر: ال )أنظ

تحقيــق: د. محمــد محمــد حســانين، مكتبــة المــدارس ، الدوحة ـ قطــر، ط1، 1409هـ 

1988م ، الواجهــة( .

((3(3 العهد الجديد، بشارة لوقا 24: 13 ـ 35 .
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أ. مهند جواد كاظم حميد العزاوي – د. يوسف محمد الفضل – د. عاطف بابكر جميل الإمام 

((3(3 ــق: د. محمــد محمــد حســانين،  ــرد عــى النصــارى، تحقي ــري، ال ــاء الجعف ــو البق أب

ــر، ط1، 1409هـــ 1988م ، ص 87 ـ 90 . ــة ـ قط ــدارس ، الدوح ــة الم مكتب

((3(3 المسيحية، مصدر سابق، ص 160 ـ 167 .

((3(3 قصة الديانات، مصدر سابق، ص 413 ـ 415 .

((3(3 وهــو الدكتــور داود عــي الفاضــي أكاديمــي معــروف ، مغــربي الجنســية ولــه 

مؤلفــات عــدة في الأديــان المقــارن، ولعلــه مــا زال حيــاً ؛ )أنظــر: أصــول المســيحية 

ــاط، بــدون طبعــة،  كــا يصورهــا القــرآن الكريــم، للفاضــي، مكتبــة المعــارف، الرب

1986م، الواجهــة( .

((4(4 ــة  ــم، مكتب ــرآن الكري ــا الق ــا يصوره ــيحية ك ــول المس ــي، أص ــي الفاض د. داود ع

المعــارف، الربــاط، بــدون طبعــة، 1986م، ص 257 ـ 264 .

((4(4 وهــو العــالم الســوفيتي ســرغي أكسندروفيتشــتوكاريف ولــد عــام 1899م، وهــو عــالم 

الإثنوغرافيــا والمــؤرخ المعــروف، درس الجامعــة بعــد الثــورة مبــاشرةً ، وهــو دكتــوراه في 

العلــوم التأريخيــة وأســتاذ في جامعــة موســكو، تــوفي عــام 1985م )انظــر: الويكبيديــا( .

((4(4 ســرغي أ توكاريــف، الأديــان في تأريــخ الشــعوب، الأهــالي للنــر والتوزيــع، دمشــق 

بــدون طبعــة، 1998م، ص 506 .

((4(4 ــات عــدة في الشريعــة  ــه مؤلف ــدس عصــام قصــاب ســوري الجنســية ول وهــو المهن

ــة  ــاوية ـ دراس ــات الس ــد في الديان ــر: التوحي ــا؛ً )أنظ ــا زال حي ــه م ــان، ولعل والأدي

ــد، ص 27( . ــم حمي ــواد كاظ ــد ج ــتير، مهن ــالة ماجس ــة ، رس مقارن

((4(4 المهنــدس عصــام قصــاب، البحــث عــن الحقيقــة الكــرى، دار الفكــر، دمشــق، ط1، 

1999م، ص 432 ـ 439 .

((4(4 ــة في  ــن الخطيئ ــاص م ــر: الخ ــوض ؛ )أنظ ــن ع ــد الرحم ــد عب ــتاذ محم ــو الأس وه

ــد الرحمــن عــوض، دار البشــر  ــة والمســيحية والإســام، محمــد عب ــوم اليهودي مفه

ــة( . ــع، الواجه ــنة طب ــدون س ــة، ب ــدون طبع ــرة، ب ــع، القاه ــر والتوزي ــة والن للطباع

((4(4 محمــد عبــد الرحمــن عــوض، الخــاص مــن الخطيئــة في مفهــوم اليهودية والمســيحية 
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ــدون  ــة، ب ــدون طبع ــع، القاهــرة، ب ــر والتوزي ــة والن والإســام، دار البشــر للطباع

ســنة طبــع، ص 41 ـ 44 .

((4(4 ــة للشــباب  ــع بــن حــاد الجهنــي، الأمــن العــالم للنــدوة العالمي ــور مان وهــو الدكت

المســلم، وعــالم ديــن إســامي ســعودي الجنســية، لــه مؤلفــات عديــدة، ولعلــه مــا 

ــاً، )أنظــر: الموســوعة الميــرة في الأديــان والمذاهــب والأحــزاب المعــاصرة،  يــزال حي

للجهنــي، دار النــدوة العالميــة للطباعــة والنــر والتوزيــع، المملكــة العربيــة 

الســعودية، ط5، 2003، الواجهــة( .

((4(4 ــان والمذاهــب والأحــزاب  ــي، الموســوعة الميــرة في الأدي ــن حــاد الجهن ــع ب د. مان

المعــاصرة، دار النــدوة العالميــة للطباعــة والنــر والتوزيــع، المملكــة العربيــة 

الســعودية، ط5، 2003م ، 2/ 574 .

((4(4 وهــو الإمــام محمــود أبــو زهــرة عــالم ومفكــر مــري معــروف؛ )أنظــر: محــاضرات 

في النصرانيــة، للإمــام محمــود أبــو زهــرة، دار الفكــر العــربي، القاهــرة، ط3، بــدون 

ســنة طبــع، الواجهــة( .

((5(5 الإمــام محمــود أبــو زهــرة ، محــاضرات في النصرانيــة، دار الفكــر العــربي، القاهــرة، 

ــع، ص 157 ـ 159 . ط3، بــدون ســنة طب

((5(5 المسيحية، مصدر سابق، ص 255 ـ 264 .

((5(5 قصة الديانات، مصدر سابق، ص 449 .

((5(5 الخــاص مــن الخطيئــة في مفهــوم اليهوديــة والمســيحية والإســام، مصــدر ســابق، ص 

44 ـ 50 .

((5(5 الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة، مصدر سابق، 2/ 577 .
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المصادر والمراجع:
أولً: الكتب المقدسة

11 العهدالجديد.

22 القرآن الكريم.

ثانيًا: الكتب 

33 ــن . ــق: د.عــي ب ــق وتعلي ــن المســيح، تحقي ــح لمنبدلدي ــة، الجــواب الصحي ــن تيمي اب

ــن محمــد  ــم العســكر، د. حمــدان ب ــن ابراهي ــز ب ــد العزي ــاصر،د. عب ــن ن حســن ب

ــاض،ط2، 1419هــــ 1999م . ــع، الري ــر والتوزي ــة للن ــدان، دار العاصم الحم

44 ــق: د. محمــد محمــد حســانين، . ــرد عــى النصــارى، تحقي ــري، ال ــاء الجعف ــو البق أب

ــة المــدارس، الدوحــة ـ قطــر، ط1، 1409هـــ 1988م. مكتب

55 د. أحمد شلبي، المسيحية، مكتبة النهضة المصرية، القاهرة، ط10 ، 1998م ..

66 ــه، التجســد الإلهــي، مطبعــة الخــاص، شــرا ـ مــر،ط2، بــدون . حليــم حســب الل

ســنة طبــع .

77 ــة . ــم، مكتب ــرآن الكري ــا الق ــا يصوره ــيحية ك ــول المس ــي، أص ــي الفاض د. داود ع

ــة، 1986م . ــدون طبع ــاط، ب ــارف، الرب المع

88 سليمان مظهر، قصة الديانات، مكتبة مدبولي، القاهرة، ط2، 1998م..

99 ســرغي أتوكاريــف، الأديــان في تأريــخ الشــعوب، الأهــالي للنــر والتوزيــع، دمشــق .

بــدون طبعــة، 1998م .

ــع، القاهــرة، 1010 ــه، نهضــة مــر للطباعــة والنــر والتوزي ــاس محمــود العقــاد، الل عب

ط5، 2007م .

عصام قصاب، البحث عن الحقيقة الكبرى، دار الفكر، دمشق، ط1، 1999م .1111

القاســم الــرسّ، الــرد عــى النصــارى، تحقيــق: إمــام حنفــي عبــد اللــه، دار الآفــاق 1212

العربيــة، القاهــرة، ط1، 1420 هــــ 2000م.

1313 لجنة من المؤلفين، التفسير التطبيقي للكتاب المقدس، القاهرة، بدون طبعة، 1997م .
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لجنــة مــن المؤلفــن، المعجــم العلمــي للمعتقــدات الدينيــة، الهيئــة المصريــة العامــة 1414

للكتــب، القاهــرة، ط1، 2007م،تعريــب: ســعد الفيشــاوي .

ــان والمذاهــب والأحــزاب 1515 ــي، الموســوعة الميــرة في الأدي ــن حــاد الجهن ــع ب د. مان

المعــاصرة، دار النــدوة العالميــة للطباعــة والنــر والتوزيــع، المملكــة العربيــة 

2003م. ط5،  الســعودية، 

محمــد بــن صفــي الديــن الحنفــي، أدلــة الوحدانيــة في الــرد عــى النصرانيــة، تحقيق: 1616

عبدالرحمــن بــن محمــد ســعيد دمشــقية، لا توجــد معلومــات نشر .

محمــد عبــد الرحمــن عــوض، الخــاص مــن الخطيئــة في مفهــوم اليهودية والمســيحية 1717

ــدون  ــة، ب ــدون طبع ــع، القاهــرة، ب ــر والتوزي ــة والن والإســام، دار البشــر للطباع

ســنة طبــع .

محمــود أبــو زهــرة، محــاضرات في النصرانيــة، دار الفكــر العــربي، القاهــرة، ط3،بدون 1818

ســنةط بــع .

ثالثًا: الرسائل والأطاريح
دراســة 1919 ـ  الســاوية  الديانــات  في  التوحيــد  حميــد،  كاظــم  جــواد  مهنــد 

ــا،  ــة الدراســات العلي ــةـ ،رســالة ماجســتير في الدراســات الإســامية، كلي مقارن

عبــد  يوســف  عبدالكريــم  الدكتــور:  بــإشراف  الأزهــري،  الزعيــم  جامعــة 

2012م. الكريــم، 


